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مذكرة عبد الرازق في الرد على تهم 
)هـيئـــــــــة كبــــــار العـلمـــــــــــاء( في الأزهــــــــر

من وثائق محاكمة علي عبد الرازق

ولـو كـان الامـر كمـا زعم هـو لكـان ذلك
رفضـا لجميع ايات الاحكام الكثيرة في
الـقـــــــران الــكـــــــريم، ودون ذلــك خـــــــرط

القتاد.
وقــد قــال الــشـيـخ علـي في دفــاعـه: انه
قرر في مكـان اخر من الكتـاب بصراحة
ـــة فــيهـــا ان للـنـبــي صلـــى الله لامـــوارب
عليه وسلـم سلطـانـا عـامـا، وانه نـاضل

في سبيل الدعوة بلسانه وسنانه.
وهـذا دفـاع لايجـدي، اذ لـو كــان معنـى
ذلك الذي قرره في ص82/81 كما اشار
ــــــى الله الــيـه ان عــمـل رســــــول الله  صـل
علـيه وسـلم، الــسمـاوي يـتجـاوز حـدود
البلاغ المجـرد عن كل معانـي السلطان،
لمــا كــا ســـائغـــا ان يقـــول بعـــد ذلك في
ص86 ان ايـات الكتـاب مـتضـافـرة علـى
ان عـمله الــسمــاوي لم يـتجــاوز حــدود
البلاغ المجـرد من كل معاني الـسلطان،
وان يـقـــــــــول بـعـــــــــد ذلــك في ص88: ان
القــــران صـــــريح في انـه علــيه الــصلاة
والــسلام لـم يكـن من عـمله شـيء غيــر
ابلاغ رسـالة الله تعـالى الـى الناس ولم
يـكلف شـيـئــا غـيــر ذلـك الابلاغ ولـيــس
علـيه ان يـاخــذ النـاس بمـا جـاءهـم به

ولايحملهم عليه.
والـواقع ان الـسلطـان الـذي اثـبته انمـا
هو الـسلطان الروحـي، كما صرح به في
مــذكــرة دفــاعه، حـيـث قــال فـيهــا: )ان
ــيـه وسـلــم، ــــــى الله عـل رســــــول الله، صـل
يــستــولـي علــى كل ذلك الــسلـطــان، لا
مـن طـــريـق القـــوة المـــاديـــة واخــضـــاع
الجـسم، كمـا هـو شـأن الملـوك والحكـام،
ولـكـن مـن طــــريق الايمــــان به ايمـــانـــا
قلـبيــا والخـضــوع له خـضــوعــا روحيــا.
فكان دفاعه اثباتا للتهمة لانفيا لها.

ـــــســب في ص81 و 82 ـــــــى انـه قـــــــد ن عـل
الـسـلطـان الـى عـوامل اخــرى من نحـو
الـكمال الخلقي والتميـيز الاجتماعي،
لا الــى وحي الله وايــات كتــابه الكــريم،
كـمــا انه جـعل الجهــاد في مــوضع اخــر
من كتابه وسيلة كان على النبي، صلى
الله عليه وسلـم، ان يلجأ الـيها لتـأكيد
الـــدعـــوة، ولـم يـنــســبه الـــى وحـي الله

وامره.
وكلام الــشـيـخ علـي مخـــالف لــصـــريح
كتـاب الله تعـالى الـذي يرد عـليه زعمه
ــــــى الله عـلــيـه ويــثــبــت ان مـهــمــتـه صـل
وسلـم، تجــاوزت الـبلاغ الــى غـيــره مـن
الحكم والتـنفيذ، فقـد قال الله تعـالى:
ـــــالحق ــــزلــنــــا الــيـك الـكــتــــاب ب ــــا ان )ان
لتحكم بين الناس بما اراك الله()37(.
وقــال تعــالــى: )وان احكـم بـيـنهـم ممــا
انــزل الله ولاتتـبع اهــواءهم واحــذرهم
ان يفـتنــوك عـن بعـض مــاانــزل الـيك(
)38(، وقـــال تعـــالـــى: )وقل امـنـت بمـــا
ــــزل الله مــن كــتــــاب وامــــرت لاعــــدل ان
بـينكم()39(، وقـال تعالـى: ) وقاتلـوهم
حتــى لاتكـون فـتنــة ويكـون الـديـن كله
لله )40(، وقـال تعـالـى: ) قـاتلـوا الـذين
ــــالــيــــوم الاخــــر ــــالله ولاب لايــــؤمــنــــون ب
ولايحـــــرمـــــون مـــــاحـــــرم الله ورســــــوله
ولايـدينــون دين الحق من الـذين اوتـوا
الـكتــاب حتــى يعـطــوا الجــزيــة عن يــد
وهم صـاغـرون(. وقـال تعـالـى: )فقـاتل
في سبـيل الله(، وقــال تعــالــى: )يــا أيهــا
الـنـبـي حــرض المــؤمـنـين علــى القـتــال،
وقــــال تعـــالـــى: )وإن جــنحــــوا للـــسلـم
فــاجـنـح لهــا وتــوكـل علــى الله(، وقــال
تعــالــى: )وإن طــائفـتــان مـن المــؤمـنـين
اقـتتلـوا أفــأصلحــوا بيـنهمـا، فــإن بغت
إحــداهمـا علـى الأخـرى فقـاتلـوا الـتي

تبغى حتى تفيء إلى أمر الله(.
وكلام الـــشــيـخ علــي مخــــــالف أيــضـــــاً
لصـريح الـسنــة الصـحيحـة، فقـد روى
الــبخــــاري في صحـيـحه أنـه صلـــى الله
علــيـه وسلــم قـــــال: )أمـــــرت أن أقــــــاتل
النـاس حتـى يشهـدوا أن لا إله إلا الله،
وأن مـحــمــــــداً رســــــول الله، ويـقــيــمــــــوا
الصلاة، ويؤتوا الـزكاة، فاذا فعلوا ذلك
عـصـمــوا مـنـي دمــاءهـم وأمـــوالهـم إلا
بحق الإسـلام(. وروى عن أبي مـسلمـة،
عن ابـي هريـرة، رضي الله عـنه، أنه أتى
الـنـبـي، صلــى الله علــيه وسلـم، بــرجل
قــد شـــرب فقــال: أضــربــوه. وروى عـن
عــــروة، رضــي الله عــنهــــا، أن قــــريـــشــــاً
اهمـتهم المـرأة الخـزوميــة التي سـرقت،
وقالـوا: من يكلـم رسول الله، صـلى الله
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علي عبد الرازق

كتاب مع جريدة

القسم
الثالث
والاخير

الاجتمـاعيـة او التـشريعـية. لقـد شلت
الخلافــة كل تـطــور في شـكل الحكــومــة
عـنـــد المــسلـمــين نحـــو الـنــظـم الحـــرة
خصـوصـاً بـسـبب العـسف الـذي انــزله
ــــــــوم بـعــــض الخـلـفــــــــاء بــتـقــــــــدم الـعـل
الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة، فــإنـهم قــد
صـــاغـــوهـــا في خـيـــر قـــالـب يــتفـق مع

مصالحهم.
قلـنــا: اذن فــالاسلام يـتــرك المــسلـمـين
احـــــراراً في انـــشـــــاء الحـكـــــومـــــة الــتــي
يــــرونهــــا، وان يــبحـثــــوا مـن الــــوجهــــة
العلـمـيــة عـن احــسـن شـكل للـحكــومــة

يسدحاجاتهم.
اجـاب: نـعم، بلا ريـب. واني اتحـدى أي
عــالـم يقــول بـعكــس ذلك ويــؤيــد رايه
بأي نص من القـرآن او بحديث واحد.
اعـلــم ان الاسـلام ديــن حــــــــر قــبـل كـل

شيء، يلائم كل العصور والبيئات.
قلــنــــا: ولـكــن، هـل الخلــيفـــــة خلــيفــــة

النبي؟
اجــــاب: كلا.. وهـــذا مـع الاسف خــطـــأ
شـــائع جـــداً. لقــد اثـبـت في كـتــابـي ان
الــنــبــي لــم يـكــن قـــط ملـكــــــاً، وانه لــم
يحـاول قط ان ينـشئ حـكومـة او دولة،
فقـــد كـــان رســـولاً بعــثه الله، ولـم يـكـن

زعيماً سياسياً.
قلـت: ان خـصـــومك، يــا ذا الفـضـيلــة،
زعـمـــوا انـك اردت بـكـتـــابـك ان تخـــدم

مصالح حزب سياسي معين؟
اجـاب: هـذا اختلاق، واخـتلاق محض،
لـسـت عضـواً في أي حـزب، ولقــد لبـثت
دائماً بعيداً عن المعارك الداخلية وعن
كل نـــشــــاط ســيــــاســي. انــي رجل ديــن
ورجل شريعة. ولم يحملني على وضع
كـتــابـي الا غــايــة علـمـيــة، وقــد كـتـبـته
بعـيــــداً عــن كل اهــــواء سـيــــاسـيــــة، بل
لــيــــســت لمــــــوضــــــوع الـكــتــــــاب عـلاقــــــة
بـالسـياسـة، فهـو لم يتـعد حـدود العلم
الخـــــالــص. يــكفــي ان تقـــــرأ الـكــتـــــاب
لتجـزم بأن حـزباً سـياسيـاً لا يسـتطيع
ان يــســتخــرج مــنه ايــة فــائـــدة. ولكـن
اشخــاصــاً مـن ذوي الغــايــات والـنـيــات
الـــســيــئــــة هــم الــــذيــن شــــوهــــوا آرائــي
ومــسخــوا النـصــوص لـيقــولــوا بعكـس

ذلك.
قلنا: وما رايك في الحكم؟

اجــاب: انه بــاطل، مخــالف للــدستــور،
لان الدستور قـد كفل حرية الراي لكل

مصري.
قلنا: وهل توجد ثمة سابقة له؟

ـــــى اجـــــاب: كلا، والحـكــم مـــــؤســــس عل
قـانـون صـدر في ايـام الخـديـوي عبـاس،
عقب الاضـراب الـذي حـدث في الازهـر
سـنــة 1909م. علــى انه لـم يـطـبق قـط

قبل اليوم. 
قلنـا: ومـاذا يمـكن ان يكـون اثــر الحكم

على مستقبل الكتاب؟
اجاب: لـن يكون ثمة اثـر، لأن الدستور
يـكـفل حـــــريـــــة الـــــرأي. واظــن انه لــن
يخرق فيمـا يتعلق بكتـابي. ولا اعتقد
ايـضــاً ان الحكـم ينقـص مـن كتــابي في

نظر الراي العام الاسلامي.
قلـنـــا: هل يمـكــن ان نعـتـبـــرك زعـيـمـــاً

لمدرسة؟
اجـاب: لـست اعـرف مـاذا تعـني بـزعـيم
مــدرســة، فــإن كـنـت تــريــد بهــذا ان لـي
انصـاراً، فـإنه يـســرني ان اصـرح لك ان
الـكــثــيـــــريــن يـــــرون رأيــي لا في مــصـــــر
وحدهـا بل في العالم الاسلامي باسره،
وقــــد وصلـتـنـي رســــائل الـتـــأيـيـــد مـن
جـميع اقـطــار العــالم الـتي نفــذ اليهـا

الاسلام.
قلـنـــا: وهـل تعـتـــزم، بـــرغـم الحـكـم، ان
ـــســتــمـــــر في ـــســتــمـــــر في آرائـك، وان ت ت

نشرها؟
اجــاب: بلا ريـب. لان الحكـم لـم يعــدل

طريقة تفكيري.
قلنا: وبأي الوسائل؟

اجـاب: بكل الـوسـائل المـمكنـة، كتـأليف
كـتـب جــديـــدة ومقــالات في الــصـحف،

ومحاضرات واحاديث.
قلـنــا: وهل يخــرجك هــذا الحكـم مـن

زمرة الاسلام؟
- فغضب الشيخ لهذا السؤال-واجابنا
بـحـــــــــدة: كـلا عـلـــــــــى الاطـلاق. لـقـــــــــد
اخـــرجـنـي الحـكـم مـن هـيـئــــة علـمـــاء
الازهــر، وهي هـيئــة علـميــة اكثــر منهـا
ديـنيـة، ولـم ينـشـئهـا الــدين الاسـلامي
ولكـن انشـأهـا مشـرع مـدني لـم تكن له

اية صفة دينية ولاغراض ادارية.
وعلــى هــذا فــإنـي لـن اكــون في حــسـن
الايمــــان والاخـلاص للاسـلام اقل مــن
ــمــــــــاء الــــــــذيــن قــــضــــــــوا اولــئــك الـعـل

بإخراجي.
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يـبنــوا حكــومتـهم وشــؤونـهم الــديـنيــة
ـــى اصـــول خـيـــر مـن والـــدنـيـــويــــة عل
اصــولهـم يجــدونهــا عـنــد الأمم غـيــر
الإسلامـيــة، فكـيف يـبـيح ديـن الإسلام

للمسلمين أن يهدموه.
ومن حيـث أنه يزعم في ص 101 / 102
ـــى الله علـيـه وسلـم، لـم أن الـنـبــي، صل
يغير شيئاً مـن اساليب الحكم عند أي
أمـة أو قـبيلــة في البلاد العـربيـة، وإنمـا
تــركـهم ومــا لهـم من فــوضــى أو نـظــام،
وهـذا طعن صـريح علـى محمـد، صلى
الله عليه وسلم، بأنه لم يـرسل لسعادة
الــنــــاس في ديــنهــم ودنــيــــاهــم، وطعــن
صريح عـلى كتـاب الله تعالـى بأنـه غير
واف بما يلـزم في الشؤون الاجتـماعية.
وقد قـال الله تعالـى: )وما أرسـلناك إلا
رحــمــــــة لـلـعــــــالمــين( وقــــــال تـعــــــالــــــى:
)ورحمـتي وسـعت كـل شيء فـســأكتـبهـا
للـذيـن يتقـون ويـؤتـون الـزكـاة والــذين
هم بــآيــاتنــا يــؤمنــون. الــذيـن يتـبعــون
الــرســول الـنـبـي الأمـي الــذي يجــدونه
مـكتـوبــاً عنـدهـم في التــوراة والانجيل،
يـأمـرهم بـالمعـروف وينهـاهم عـن المنكـر
ويـحل لهـم الـطـيـبـــات ويحـــرم علـيهـم
الخــبـــــــائــث ويـــضـع عــنـهــم اصـــــــرهــم
والأغلال الـتـي كــانـت علـيهـم فــالــذيـن
آمنـوا به وعزروه ونـصروه واتبعـوا النور
الذي أنـزل معه أولـئك هم المفلـحون(،
وقال تعـالى: )الـيوم أكملـت لكم دينكم
واتمـمـت علـيكـم نعـمـتـي ورضـيـت لكـم

الإسلام دينا(.
ومن حيـث أن تبين مما تـقدم أن التهم
المـوجهـة إلـى الـشـيخ علـي عبـد الـرازق
ثـابتـة عليه، وهي ممـا لاينـاسب وصف
العــــالمــيــــة وفــــاقـــــا للــمــــادة )101( مــن
القانون رقم 10 لسنة )1911( ونصها:

إذا وقع أحــد مـن الـعلـمــاء، أيــاً كــانـت
وظيفـته أو مهنته، ما لا يناسب وصف
العالميـة، يحكم عليـه من شيخ الجامع
الأزهـر بـإجمـاع تـسعــة عشـر عـالمـاً معه
مـن هـيـئــة كـبــار الـعلـمــاء المـنــصــوص
علــيهــــا في الــبــــاب الـــســـــابع مــن هــــذا
القـانـون بـإخــراجه من زمـرة الـعلمـاء،

ولا يقبل الطعن في هذا الحكم.
ويتـرتب على الحـكم المذكـور محو اسم
المحـكـــــوم علــيه مــن سـجلات الجـــــامع
الازهــر، والمعــاهــد الاخــرى، وطــرده من
كل وظيفـة، وقطع مرتـباته في أي جهة
ـــأيـــة كـــانـت، وعــــدم اهلـيــته لـلقـيـــام ب
وظـيفــة عمــوميـة ديـنيـة كـانـت او غيـر

دينية.
فبناء على هذه الاسباب:

حـكـمـنــــا نحـن شــيخ الجــــامع الازهـــر
بإجمـاع اربعة وعـشرين عـالماً معـنا من
هيئة كبـار العلماء بإخراج الشيخ علي
عــبــــد الــــرازق، احــــد علــمــــاء الجــــامع
الازهــر والقــاضـي الــشــرعـي بمـحكـمــة
المنـصورة الابتـدائية الـشرعيـة، ومؤلف
كــتــــاب )الاسلام واصــــول الحـكــم( مــن

زمرة العلماء.
صــدر هــذا الحـكم بــدار الادارة العــامــة
للمعـاهـد الـديـنيـة في يـوم الاربعـاء 22
المحـــرم سـنـــة 1344 )اغــســطــس سـنـــة

.)1925

بعد قرار هيئة كبار العلماء
حديث مع الشيخ علي عبد الرازق

مراسـل الصحيفة: قلنا له: هل لك ان
تجمل لـي نقط رسـالتك الجـوهـريـة -
ــــا عـــــدة مقــــالات وان كــنــــا قــــد نـــشــــرن

لزميلنا المسلم حسين التقي-؟
فــأجــاب: ان فكــرة الكـتــاب الاســاسـيــة
الــتــي حـكــم علــي مــن اجـلهــــا، هــي ان
الاسلام لــم يقـــــرر نــظـــــامــــــاً معــيــنـــــاً
للحكـومـة، ولم يفـرض علــى المسـلمين
نــظــــامــــاً خــــاصــــاً يجــب ان يحـكــمــــوا
بمـقتضـاه، بل تـرك لنـا مطلق الحـريـة
في ان نـنـظـم الــدولــة طـبقــاً للاحــوال
الفكـريـة والاجـتمــاعيــة والاقتـصـاديـة
الـتي نـوجــد فيهـا، مع مـراعــاة تطـورنـا
الاجــتــمــــاعــي ومــــراعــــاة مقــتــضــيــــات

الزمن.
ــنـــــــا: ومـــــــاذا كـــــــانــت فــكـــــــرتــك عــن قـل

الخلافة؟
- اجــاب: ان الخلافــة لـيــسـت نـظــامــاً
ديـنـيــاً. والقــرآن، كـمــا قلـت في كـتــابـي،

)لم يأمر بها ولم يشر(.
وقــد قلـت ايـضــاً: ان الــديـن الاسلامـي
ـــــريء ـــــريء مــن نــظــــــام الخلافـــــة. ب ب
بـالاخـص من الادواء الـتي عـصـفت به
وعملت كـثيراً علـى تاخيـر المسلمين في
ســيـــــرهــم نحـــــو الــتقـــــدم، ســـــواء مــن
الـــــوجهـــــة الفـكـــــريـــــة او الـعلــمــيـــــة او
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ومـن حـيـث أنه يــزعـم أن حكــومــة أبـي
بكــر والخلفــاء الــراشــديـن مـن بعــده،
رضي الله عـنهم، كـانـت لا دينيـة، فقـال
في ص 110 )طــبــيعــي ومـعقـــــول إلـــــى
درجــة البــداهــة ألا تــوجــد بعــد النـبي،
صلــى الله علـيه وسلـم، زعــامــة ديـنـيــة
وأمــا الـــذي يمكـن ان يـتــصــور وجــوده
فإنما هو نـوع من الزعامة جديد ليس
ــالــرســالــة ولا قــائـمـــاً علــى مـتــصلاً ب

الدين هو! ذا نوع لا ديني(.
وهــذه جــراة لا ديـنـيــة، فــإن الـطـبـيعـي
والمـعقــول عـنــد المــسلـمـين إلــى درجــة
البـداهـة، إن زعـامـة أبي بكـر، رضي الله
عــنـه، كـــــــانــت ديــنــيـــــــة، يـعـــــــرف ذلــك
المـسلمـون، سلفـهم وخلفهـم جيلاً بعـد
جيل، ولقـد كـانت زعــامته علـى اسـاس
)أنه لابـد لهـذا الـديـن ممن يقـوم به(،
وقـد نعقد على ذلك إجمـاع الصحابة،

رضي الله عنهم أجمعين، كما سبق.
ودفـاع الــشيـخ علي بـأن الــذي يقـصـده
مـن أن زعامـة ابي بكـر لا دينيـة إنها لا
تــسـتـنـــد إلـــى وحـي، ولا إلـــى رســـالـــة،
مضـحك موقع في الأسف، فـإن أحد لا
يتـوهم أن ابـا بكـر، رضـي الله عنه، كـان
نـبيــاً يــوحــى إليـه حتــى يعـني الـشـيخ

علي بدفع هذا التوهم.
ــــا بـكــــر، رضــي الله عــنه، ـــــايع أب لقــــد ب
ــــة، مــن أنــصــــار جــمــــاهــيــــر الــصحــــاب
ـــأمـــر ـــى أنـه القـــائـم ب ومهـــاجـــريــن عل
الدين في هذه الأمة بعد نبيها محمد،
ـــى الله علـيـه وسلـم، فقــام بــالأمــر صل
خير قيام، ومثله في هذا بقية الخلفاء

الراشدين.
وإن مــا وصـم به الـشـيخ عـلي أبــا بكــر،
رضــي الله عــنـه، مــن أن حــكـــــــومــتـه لا
ديـنـيــة لـم يقــدم علــى مــثله أحــد مـن

المسلمين، فالله حسبه.
ولـكـن الـــذي يــطعــن في مقـــام الـنـبـــوة
يــسهل علـيه كـثيـراً أن يـطعـن في مقـام
ابي بكـر وإخــوانه الخلفـاء الـراشــدين،

رضي الله عنهم أجميعن.
ومـن حيـث أنه - علاوة علــى مــا ذكــر -
يـقف الــشـيـخ علـي في ص 42 و43 مـن
المـسلمين مـوقف الطـاعن علـى دليلهم
ــــى إجــمـــــاعهــم الــــديــنــي، والخـــــارج عل
ـــــى شــكل ـــــر الـــــذي انـعقــــــد عل المــتـــــوات
حكـومـتهم الـديـنيـة، أو مــوقف المجيـز
لـلمــسلـمين إقــامــة حكــومــة بلـشـفيــة،
وكـــيـف ذلــك والـــــــــديـــن الإسـلامـــي في
جـملـته وتفـصـيله يحــارب الـبلـشـفيــة،
لأن البلــشفيـة فـتنـة في الأرض وفـسـاد
كـبـيــــر. لقــــد وضع الــــديــن الإسلامـي
للمــواريث أحكـامـاً يلجـأ إليهـا أحيـانـاً
غـيــر المــسلـمـين لمــا فـيهــا مـن الــرحـمــة
والعدل، وأوجب علـى المسلمين مقادير
مـن الـصــدقــات تــؤخــذ مـن أغـنـيــائهـم
ـــى فقـــرائهـم. وأمــر بــإقــامــة فـتـــرد عل
الحكــومــة الــديـنيــة التـي تحفــظ لكل
ذي حق حقه، ولكـل عامل ثمـرة عمله،
ـــدمـــاء والأعـــراض والأمـــوال وجعـل لل
حرمـة لا يجـوز انتهـاكهـا، وضرب عـلى
أيدي المفسدين في الأرض، وحسبنا في
ذلـك أن نقـــول: إن الــبلـــشفـيــــة تهـــدم
نــظــــام المجــتــمع الإنــســــانــي، وتــضــيع
حـكــمــــة الله في جـعل الــنــــاس درجــــات
يــنــتفـع بعــضهــم مــن بعــض قــــال الله
تـعالى: )نحن قسمنـا بينهم معيشتهم
في الحيـاة الـدنيـا ورفعنـا بعـضهم فـوق
بـعض درجـات، لـيتخـذ بعـضهم بـعضـاً

سخريا(.
ومن حيث إن الشيخ علي يقول في ص
124 ) لاشيء في الديـن يمنع المسلمين
أن يــســـابقــوا الأمم الأخـــرى في علــوم
الاجتـماع والسيـاسة كلهـا، وأن يهدموا
ذلـك الـنــظـــام العـتــيق الـــذي ذلـــوا له
ـــوا إلــيه، وأن يـبـنـــوا قـــواعـــد واسـتـكـــان
ملكهـم ونظـام حكــومتـهم علـى أحـدث
مـا انـتجت العقـول الـبشـريـة وامتن مـا
دلت تجارب الأمم علـى أنه خير أصول
ــــوم أن اصــــول الحـكــم الحـكــم(.. ومـعل
ومصـادر الـتشـريع عنـد المـسلـمين إنمـا
هـي كـتــاب الله وسـنــة رســول الله صلــى
الله علـيـه وسلـم، وإجـمـــاع المـــسلـمـين،
وليــس هنــاك لـلمـسـلمـين خيــر مـنهــا.
والــشـيـخ علـي يــطلـب أن يهــدمــوا مــا
ـــى هـــذه الأصـــول مـن نــظـــام بـنـــوه عل
حكـومتهم )العـتيق(، ويطـلب منهم أن
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وهـو دفـاع غيـر صحيح، فـإن عبـارته في
ص 124 فيهــا إنكــار أن القـضــاء نفـسه
خــطــــة ديـنـيــــة. وقــــد زعــم أنه خــطــــة

سياسية صرفة لا شأن للدين فيها.
وقــــد نـقل عـن مـيــــزان الـــشعــــرانـي في
دفـــــاعه: )إن الإمــــام أحــمـــــد في أظهــــر
روايـاته يـرى أنه - أي الـقضــاء - ليـس
مـن فــروض الـكفــايــات ولا يجـب علــى
مــن تـعــين لـه الــــــدخــــــول فــيـه وإن لــم

يوجد غيره(.
وهـذا دفـاع عـن القضـاء نفـسه وبـذلك
يتـبين أيـضــاً انه قــد أنكــر أن القـضــاء
نفسه وظيفـة شرعيـة لا جعل القضاء
وظــيفـــة معـيـنـــة مـن وظـــائف الحـكـم
ومـــراكـــز الـــدولـــة واتخـــاذه مقـــامـــاً ذا
أنــظـمـــة معـيـنــة واســالـيـب خــاصــة..

فلزمته التهمة.
واسـتـنــاده إلــى مــا نـقله الــشعــرانـي في
مـيــزانه عـن الإمــام أحـمــد اسـتـنــاد لا
يــنفـعه، فـــإن الـــذي حـــرر مـن مـيـــزان
الـشعــراني إنمـا هـو إلـى بـاب مـا يحـرم
من الـنكــاح، وقــد ذكــر ذلك الـشعــراني
نفـــسه في ص 8 مـن الجـــزء الأول مـن
الميزان. وكتاب الأقضية واقع بعد ذلك
بسبعة عـشر كتاباً. فـكتاب الأقضية في
ميـزان الشعـراني لم يحـرر حتـى يكون
مــــا فــيه مــســتــنــــداً صحــيحــــاً. وقــــال
صـاحب )الإشاعة في أشـراط الساعة(:
أن الـــشعــــرانــي لــم يحــــرر مــيـــــزانه في
حــيـــــاتـه، وأنه قـــــال: لا أحل لأحـــــد أن
يـروي هــذا الكتــاب عنـي حتـى نعـرضه
علـى علماء المسلمـين ويجيزوا ما فيه.
انــتـهــــــــى كـلامـه. والمـعــــــــروف في كــتــب
ـــــة ان القــضــــاء مــن فــــروض الحــنـــــابل
الـكفـــايــــات راجع ص 258 مـن الجـــزء
الــــــــرابـع مــن المــنــتـهــــــــى وص968 مــن
الإقـنــاع وص580 مـن المقـنع وقــد ذكــر
محــشـيـــة عـنـــد قــــوله: )وهـــو فـــرض
كفـاية( إن ذلـك هو المـذهب. وذكـر قولا
عن الإمــام أحمــد بــأن القـضــاء سنــة.
فإذا لم يكن القضـاء فرض كفاية عند
الإمام أحمد فـهو سنة عنـده، والمسنون
مـن الخــطــط الــشــرعـيــة. فـمــا زعــمه
الـــشــيـخ علــي مــن إنـكـــــار أن القــضــــاء
وظـيفــة شــرعيــة وخـطــة ديـنيــة بــاطل
ومـصــادم لآيــات الـكتــاب العــزيــز. قــال
الله تعالى: )فلا وربك لا يؤمنون حتى
يـحكـمــوك فـيـمـــا شجــر بـيـنهـم ثـم لا
يـجدوا في أنـفسهـم حرجـاً مما قـضيت
ويــسلـمـــوا تــسلـيـمـــا(، وقـــال تعـــالـــى:
)فـاحكـم بيـنهم بمـا انـزل الله ولا تـتبع
أهــواءكم عمـا جـاءك من الحق(، وقـال
ــــؤدوا تعــــالــــى: )إن الله يــــأمــــركــم أن ت
الأمـانـات إلـى أهلهـا وإذا حـكمتـكم بين

الناس أن تحكموا بالعدل(.
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يزل النـاس على ذلك في كل عـصر إلى
زمـننا هذا، من نـصب إمام متبع في كل

عصر(.
وقــد روى مــسلـم في صحــيحه حــديـث
حذيفـة، وقد جـاء فيه أن النبـي، صلى
الله علـيه وسلـم، قــال: )تلــزم جـمــاعــة
المـسلمين وإمامهـم(. قلت: فإن لم يكن
لهم إمـام؟ قـال: )فــاعتــزل تلك الفـرق
كلهــا، ولــو أن تعـض علــى اصل شجــرة
حتى يدركك الموت(. وروى مسلم ايضاً
أن النـبي، صلــى الله عليـه وسلم، قـال:
)من خلع يـداً من طـاعـة لقي الله يـوم
القيـامة ولا حجة له، ومـن مات وليس
في عـنقه بـيعــة مــات مـيتــة جــاهـليــة(.
وروى مــــسلــم أيــضـــــاً عــن رســـــول الله،
صلــى الله علـيه وسلـم، أنه قــال: )كــان
بنـو إسـرائيـل تسـوسهـم الأنبيـاء، كلمـا
هـلــك نــبــي خـلـفـه نــبــي، وأنـه لا نــبــي
بعدي، وستكـون خلفاء فتكثـر(. قالوا:
فـمــا تــأمــرنــا؟ قــال، فــوا بـيعــة الأول
فـــالأول، وأعــطـــوهـم حـقهـم؟ فـــإن الله
سـائلهم عمـا استرعـاهم(. وروى مسلم
أيضاً عن النبي، صلى الله عليه وسلم،
أنه قـال: )إنمـا الإمــام جنـة يقــاتل من
ورائه ويـتقـي به، فــإن أمــر بـتقــوى الله،
عــز وجل، وعــدل كــان له بـــذلك أجــر،

وإن أمر بغيره كان عليه منه(.
ومـن حـيـث أنـه انكــر القـضــاء وظـيفــة
شـــــــــرعـــيـــــــــة فـقـــــــــد قـــــــــال في ص124:
ـــيــــــــســـت في شـــيء مـــن )والخـلافــــــــــة ل
الخـطط الـدينيـة، كلا ولا القضـاء ولا
غـيــرهــا مـن وظــائـف الحكـم ومــراكــز
الـــــدولـــــة، وإنمــــــا تلـك كـلهـــــا خــطــط
سياسـية صرفه لا شأن للـدين بها فهو
لم يعرفهـا ولم ينكرهـا ولا أمر بها ولا
نهـي عـنهــا، وإنمــا تــركهــا لـنــا لـنــرجع
فيهـا إلـى أحكــام العقل وتجـارب الأمم

وقواعد السياسية(.
وكلام الــشـيـخ علـي في دفـــاعـه يقــضـي
ـــأن الـــذيـن ذهـبـــوا إلــــى أن القــضـــاء ب
وظـيفــة شــرعيــة جعلــوه مـتفــرعــاً عن
الخلافـــة، فـمـن أنـكــــر الخلافـــة أنـكـــر

القضاء.
وكـلامه غيـر صـحيح، فــالقـضـاء ثــابت
ـــى كـل تقـــديـــر تمــسـكـــا في الـــديــن عل
بــالأدلــة الــشــرعـيــة الـتـي لا يــسـتـطــاع
نقـضهـا، وقـد ذكـرنـا فـيمـا تقـدم كـثيـراً
مــن الآيـــــــات والأحـــــــاديــث في الحــكــم
والقضاء، وسنذكر شيئاً من ذلك فيما

يأتي:
وقـال الــشيـخ علي في دفــاعه )أن الـذي
أنكــر أنه خـطـة شــرعيـة إنمـا هــو جعل
القـضــاء وظـيفــة معـيـنــة مـن وظــائف
الحكم ومـراكـز الـدول، واتخـاذه مقـامـاً

ذا أنظمة معينة واساليب خاصة(.
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علـيـه وسلـم، ومــن يجـتـــريء علــيه إلا
أسـامة، حب رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، فكلـم رسول الله صلـى الله عليه
ــــشـفع في حـــــد مــن وسلــم، فقـــــال: )ات
حـدود الله؟( ثم قام فخطـب فقال: )يا
أيهـــا الـنـــاس.. إنمــــا أضل مـن قــبلـكـم
أنـهم كــانــوا إذا ســرق الـشــريف تــركــوه،
وإذا سـرق الضعـيف فيهـم أقامـوا عليه
الحـــد. وايم الله لـــو أن فـــاطـمـــة بـنـت

محمد سرقت لقطع محمد يدها(.
فـهـل يـجـــــــوز أن يـقـــــــال بـعـــــــد ذلــك في
ــــــى الله علــيـه وسلــم، أن محــمــــــد، صل
عـمـله الــسـمـــاوي لـم يــتجـــاوز حـــدود
البلاغ المرجد من كل معاني السلطان،
وأنه لـم يـكـلف أن يـــأخـــذ الـنـــاس بمـــا

جاءهم به ولا أن يحملهم عليه؟
وهـل يـجـــــــوز أن يـقـــــــال بـعـــــــد ذلــك في
القـرآن الكـريم أنه صـريح في أنه صـلى
الله عـلــيـه وسـلــم لــم يـكــن مــن عــمـلـه
شيء غيـر إبلاغ رسـالـة الله إلـى النـاس
ولــيـــس علــيه أن يــــأخــــذ الــنــــاس بمــــا

جاءهم به ولا أن يحملهم عليه.
ومن حيث أنكـر إجماع الـصحابـة على
وجــوب نــصـب الإمـــام، وعلــى أن لابــد
للأمــة ممـن يقــوم بــأمــرهــا في الــديـن
والـــديـنـــا. فقـــد قـــال في ص 30: )أمـــا
دعـــوى الإجـمـــاع في هـــذه المــســـألـــة -
وجوب نـصب الإمام - فلا نجد مسوغاً
ـــى أي حـــال، ومحـــال إذا لقـبـــولهـــا عل
طـالبـناهـم بالـدليل أن يـظفروا بـدليل
علــى إنـنــا مـثـبـتــون لك فـيـمــا يلـي أن
دعـوى الإجمـاع هنـا غيـر صحيـحة ولا
مــسـمـــوعـــة ســــواء أرادوا بهـــا إجـمـــاع
ــــة ــــة وحــــدهــم أم الــصحــــاب الــصحــــاب
والــتــــــابعــين أم علــمـــــاء المـــــسلــمــين أم
المــسلـمـين كـلهــم بعـــد أن يمهـــد لهـــذا

تمهيداً(.
أدعى الـشيخ علـي في ذلك التمهـيد أن
حــظ الـعلــوم الــسـيــاسـيـــة في العــصــر
الإسـلامي كــان سـيئــاً علــى الــرغـم من
ـــــى ـــــوفـــــر الـــــدواعــي الــتــي تحــمـل عل ت
البحث فـيها وأهـمها أن مقـام الخلافة
مـن زمـن الخلـيفــة الأول كــان عــرضــة
لـلخـــــارجــين علــيه. غــيـــــر أن حـــــركـــــة
المعــارضــة كــانـت تــضعـف وتقــوى. ثـم
سـاق بعـض أمثلـة يؤيـد بهـا ما يـدعيه
مــن أن الخلافـــة كـــانـت قـــائـمــــة علـــى
السيف والقوة لا على البيعة والرضا.
ولــو سلـم للـشـيخ ذلك جــدلاً لمــا تم له
مـا يـزعـمه من إنكـار إجمــاع الصحـابـة
عـلى وجـوب نصـب إمام المـسلمـين. فإن
إجمــاعهم علـى ذلك شـيء وإجمــاعهم
ــــى بــيعــــة إمـــــام معــين شــيء آخــــر، عل
واخــتـلافهــم في بــيعـــــة إمــــــام معــين لا
يقــدح في اتفــاقهـم علــى وجــوب نــصب
الإمـام، أي إمـام كـان. وقـد ثبـت إجمـاع
المسـلمين علـى امتنـاع خلـو الـوقت من
إمـام، ونقل إلينـا ذلك بطـريق التـواتر،

فلا سبيل إلى الانكار.
وقد اعترف الشيخ علي عبد الرازق في
دفـاعه بـأنه ينكـر الإجمـاع علـى وجوب
ـــــالمعــنــــى الــــذي ذكــــره نــصــب الإمــــام ب
الفـقهاء. وقـال عن نفـسه: أنه يقف في
ذلك في صـف جمــاعــة غيــر قلـيلــة من
ـــــة )يعــنــي بعــض الخــــوارج أهـل القــبل
والأمم( وهــــو دفــــاع لا يــبـــــرئه مــن أنه
ـــر عـنـــد ـــى الإجـمـــاع المـتـــوات خــــرج عل
المــسلـمـين، وحــســبه في بـــدعـتـه أنه في
صف الخـــــوارج لا في صف جــمــــاهــيــــر
ـــمـــين. وهـل وقـــــــــــوفـه في صـف المــــــــسـل
الخـوارج الــذين خـالفــوا الإجمـاع بعـد
انعقاده يسـوغ له أن يخرج على إجماع
المـسلـمين؟ قـال في )المــواقف( وشــرحه:
)تــواتــر إجـمــاع المــسلـمـين في الــصــدر
الأول بعـد وفـاة النـبي، صلــى الله عليه
وسلـم، علــى امـتـنــاع خلــو الــوقـت عـن
خليفـة وإمام، حتى قـال أبو بكر، رضي
الله عــنه، في خــطـبــته المـــشهـــورة حـين
وفــاته عـليه الـسـلام: ألا أن محمـد قـد
مات، ولابـد لهذا الـدين ممـن يقوم به،
فبـادر الكل إلـى قبـولـه، ولم يقل أحـد:
لا حــاجــة إلــى ذلك، بـل اتفقــوا علـيه،
وقــالــوا: نـنـظــر في هــذا الأمــر، وبكــروا
إلى سقـيفة بن سـاعدة، وتـركوا له أهم
الأشـيــاء، وهــو دفـن رســول الله، صلــى
ـــــم، واخـــــتــلافــهـــــم في ـــــيــه وســل الله عــل
التعيين لا يقـدح في ذلك الاتفاق. ولم
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تقدم )المدى( في هذه الصفحة وبالتزامن مع نشر كتاب الشيخ علي عبد الرازق )الاسلام وأصول الحكم( في سلسلة )الكتاب
للجميع(، جزءاً من وثائق )المحكمة التأديبية( التي تعرض لها المؤلف من قبل )هيئة كبار العلماء( في الازهر، بسبب ما ورد

في الكتاب من افكار.
واجه الكتاب سبع تهم هي:

1- جعل الشريعة الاسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في امور الدنيا.
2- ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي محمد كان في سبيل الملك لا الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.
3- ان نظام الحكم في عهد النبي محمد كان موضوع غموض وابهام واضطراب ونقض، وموجباً للحيرة.

4- ان مهمة النبي كانت بلاغاً للشريعة، مجرداً عن الحكم والتنفيذ.
5- انكار الصحابة على وجوب منصب الامام، وعلى انه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا.

6- إنكار ان القضاء وظيفة شرعية.
7- ان حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين كانت حكومة لا دينية.

وبالتالي كانت نتيجة المحكمة ان أخرج الشيخ عبد الرازق من )زمرة العلماء( ومحي اسمه من سجلات جامع الازهر
والمعاهد الأخرى، وطرد من الوظائف وقطعت مرتباته، بل نص على عدم اهليته للقيام بأية وظيفة عمومية، دينية

كانت او غير دينية.لقد حدث هذا في زمن كان لايزال الحكم الليبرالي والحداثي العربي منتعشاً وقوياً، ولم يكن الفكر
التكفيري قد وجد طريقه إلى مسارب التفكير العربي بعد، مما كان يتيح المجال لسجلات ومحاججات فكرية اسمهت في

انضاج بوادر اولى لفكر ديني متقدم ولفكر تنويري متقدم.وبالتالي، لا تكون استعادة هذا الكتاب استعادة فقط
لمفصل من مفاصل تراث التنوير العربي، بل استعادة لمشهد كان اكثر سعة واكثر رحابة.


